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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الوقت الذي يجتمع فيه أفضل المكلفين بإدارة سياسة الأمن العالمية في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا
الأسبوع، فإن قادة الاتحاد الأوروبي لن يتأقلموا تمامًا مع العديد من كبار القادة الآخرين الحاضرين،

ذلك أن بروكسل في كل الأحوال لا تملك إلى حد الآن القوة الصلبة لقتل أي أحد. 

في هذا السياق، لا يمثل رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوضو الاتحاد
الأوروبي في وفـده، جـزءًا ممـا يقـول بعـض الخـبراء أنـه أخطـر تهديـد أمـني مبـاشر. الآن، مثـل أي وقـت

كثر الأشخاص خطورة. مضى، يدير العالم أ

ية التي تعنى بالمخاطر السياسة ويقع مقرها في حسب إيان بريمر، رئيس مجموعة أوراسيا الاستشار
نيويــورك، “يمثــل رؤســاء البلــدان، وليــس الإرهــابيين، أبــرز العوامــل الــتي تســببت في عــدم الاســتقرار
الهائل الذي يشهده العالم، الذي أثر في السوق ومن المتوقع أن يستمر لفترة طويلة”. إن العديد من

https://www.noonpost.com/35987/
https://www.noonpost.com/35987/


هؤلاء القادة، أو كبار مستشاريهم، سيكونون حاضرين في مؤتمر ميونيخ يومي الجمعة والأحد، لكن
الحاضرين منذ زمن طويل يقولون إنه من غير المرجح أن يكون هناك الكثير من الاستبطان.

في حين يتمثل محور الاهتمام هذا العام في “فقدان الطابع الغربي” – أي القلق الجماعي إزاء تدهور
يــب وســيشمل مكانــة الغــرب – يقــول المحللــون إن الانهيــار الأوســع والأكــثر ضررا ســيحدث عــن قر
التجاهــل المتزايــد للاتفاقيــات القانونيــة الدوليــة طويلــة الأمــد بشــأن كيفيــة خــوض النزاعــات المســلحة،
فضلا عــن الطريقــة الجديــدة المحفوفــة بالمخــاطر  للحــديث عــن الضربــات العســكرية المميتــة، أو حــتى

الاحتفال بها.

تعلن كل هذه التغييرات عن تلاشي تقليد “الحرب العادلة” الذي ينص على الأخلاقيات العسكرية –
يـــة الحـــرب العادلـــة – والـــذي يعـــود إلى آلاف الســـنين ويـــوفر إطـــارًا أخلاقيًـــا للقـــادة لاســـتخدام نظر
السلطة. بالإضافة إلى ذلك، تط هذه التغييرات بعض الأسئلة غير المريحة – التي من غير المرجح أن
تُط في ميونيخ أو بروكسل في أي وقت قريب – حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدًا للتعامل
مع الشركاء الجيوسياسيين الذين لا ينفك إجرامهم عن التزايد، وإذا كان سعيه على المدى الطويل
لاكتساب المزيد من القدرات العسكرية والدفاعية، بما في ذلك تطوير جيش الاتحاد الأوروبي، يتماشى

حقًا مع الأهداف الأساسية للمجموعة المتمثلة في السلام والازدهار.

ــة، فــإن ــات الاقتصادي ــبير علــى العقوب ــزال مقتصرة إلى حــد ك ــة الاتحــاد الأوروبي لا ت في حين أن ترسان
يــن يؤكــدون بشكــل متزايــد علــى القــوة الفتاكــة ذات الأهــداف الغامضــة، ويســتخدمون القــادة الآخر
وسائل غير متكافئة مثل القتل المستهدف والهجمات الإلكترونية وغيرها من التدابير المختلطة، وفي

بعض الأحيان يوظفون قوات بالوكالة التي تشمل المرتزقة والميليشيات الخاصة. 

بدأت هذه السنة بتداول عبارة “الحرب العالمية الثالثة” على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجوم
صاروخي أمريكي أمر به الرئيس دونالد ترامب استهدف الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وهي ضربة

وصفها النقاد بأنها عملية اغتيال غير قانونية. 



تصرفّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبجح في أعقاب اغتيال قاسم سليماني

علــى الرغــم مــن أن الحكومــات في المــاضي كــانت لا تعلــق علــى الفــور علــى مثــل هــذه الحــالات، إلا أن
ترامب كان سريعًا في فعل ذلك وفي التفاخر، حيث أنه نشر رمزا تعبيريا لعلم الولايات المتحدة على
تــويتر قبــل لحظــات مــن إعلان المســؤولين عــن وفــاة ســليماني. لقــد تفــاخر دونالــد ترامــب الابــن أيضــا
بشكل فاضح بعد أن قتلت الولايات المتحدة هذا الشهر أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن، قاسم
الريمـي. كمـا أشـاد نجـل الرئيـس بوالـده وشكـره علـى عمليـة القتـل علـى موقـع تـويتر، بينمـا وجـه في
الـــوقت نفســـه هجومـــا سياســـيا علـــى الـــديمقراطيين الأمـــريكيين بســـبب مجـــالس أيـــوا الانتخابيـــة

(والمحافظة على تقليد عائلي، وذلك بتهجئة “القاعدة” بالخطأ).

كما أعرب ترامب عن القليل من القلق بشأن الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالحرب في القانون الدولي،
كما هو الحال عندما هدد بقصف المواقع الثقافية في إيران، ثم أصر على ذلك عندما أبُلغ بأن القيام
بذلك سيمثل انتهاكًا لاتفاقية التصديق. في هذا الصدد، قال ترامب للصحافيين: “يُسمح لهم بقتل
يـق وتفجـير شعبنـا. ولا شعبنـا وتعذيبـه وتشـويهه. يُسـمح لهـم باسـتخدام القنابـل المزروعـة علـى الطر

يُسمح لنا بلمس مواقعهم الثقافية؟ لا تسير الأمور بهذه الطريقة”. 

لكن وفقا للخبراء القانونيين، تسير الأمور بهذه الطريقة – أو من المفترض أن تعمل بهذه الطريقة
على أي حال. لكن موقف ترامب شجع الزعماء الآخرين الذين قد يولون اهتمامًا ضئيلا بما يسمى
كثر زعماء العالم عنفاً عندما يتعلق الأمر بالمعايير الغربية. ويعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أ

بعمليات القتل خا نطاق القانون على الأراضي الأجنبية. 



خلال مــؤتمر صــحفي عُقــد في كــانون الأول/ ديســمبر في قصر الإليزيــه في أعقــاب مناقشــات في بــاريس
حــول إنهــاء الحــرب في شرق أوكرانيــا، اعــترف بــوتين بــأن روســيا اغتــالت زليمخــان خــانغوشفيلي، وهــو
زعيم انفصالي شيشاني، في برلين أغسطس/ آب الماضي. وفي هذا السياق، قال بوتين في نبرة رتيبة
“أعرف أن رجلاً مات في برلين.” ردًا على السؤال المتعلق بعملية الاغتيال، وتابع قائلا: “لقد لعب هذا
الرجل دورا نشيط في أعمال القتال في جانب الانفصاليين في القوقاز.. إن هذا الرجل القوي الدموي

كان مطلوبًا من قبل السلطات الروسية”.

يــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف ميــونيخ، والأمــر ســيان بالنســبة لنظــيره مــن المتوقــع أن يــزور وز
يـر خارجيـة المملكـة العربيـة السـعودية، السـعودي الأمـير فيصـل بـن فرحـان بـن عبـد الله آل سـعود، وز
الـذي قبلـت حكـومته بعـد الكثـير مـن الاعتراضـات مسـؤوليتها الكاملـة عـن مقتـل جمـال خـاشقجي،
الصـــحفي والكـــاتب في صـــحيفة “واشنطـــن بوســـت”، في القنصـــلية الســـعودية في إســـطنبول. مـــن
جهتهـم، أورد الخـبراء إنـه غالبـا مـا يبـدو أن البابـا فرانسـيس يعـد الزعيـم الوحيـد الـذي يمتلـك خطـة

دولية تندد بشدة بالعنف هذه الأيام.

أقر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بالقيود المفروضة على السياسة الخارجية
للمجموعة

يمكــن لقــادة الاتحــاد الأوروبي الذيــن غالبــا مــا يتعرضــون للانتقــاد بســبب عــدم وجــود القــوة الصــلبة
كيد قيم القوة الناعمة خاصتهم، أن يتشجعوا على الأقل بإدراكهم لحقيقة أنهم لم يكونوا اللازمة لتأ

على الأقل من بين المساهمين الرئيسيين في نشأة سباق التسلح العالمي. 



بينمـا مـ ترامـب ذات مـرة قـائلا إن رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة السـابق جـان كلـود يـونكر كـان “قـاتلاً
وحشيًا”، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال لا يمتلك طائرات دون طيار ولا جنودا يعتمد عليهم. وهكذا،
اعترف بوريل بالقيود المفروضة على الاتحاد الأوروبي، وقال أمام البرلمان الأوروبي الشهر الماضي: “إننا
ــراك ــا، وُجــد حــل عســكري قــدمه الأت ي ــه لا يوجــد حــل عســكري. في سور نحــاصر أنفســنا اعتقــادا بأن

والروس”. من المرجح أن يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا مستمرة ليصبح أقسى.

يــادة الإحســاس بانعــدام القــانون، ألا وهمــا بــروز الصين الــتي لا يشــير محللــون أمنيــون إلى ســببين لز
يــات الديمقراطيــة (كمــا يتضــح مــن تعاملهــا مــع تتوافــق مــع النظــرة الغربيــة لحقــوق الإنســان والحر
مســلمي الأويغــور والمتظــاهرين الــديمقراطيين في هــونغ كــونغ)، وتراجــع واشنطــن المســتمر عــن دور
الشرطــي العــالمي الــذي لعبتــه، ولــو علــى مضــض، منــذ نهايــة الحــرب البــاردة. ووفقــا للمــؤ والعقيــد
المتقاعــد مــن الجيــش الأمريــكي الــذي أصــبح الآن رئيسًــا لمعهــد كــوينسي للحكــم الرشيــد في واشنطــن،
 عديدة، منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، يبدو أحيانًا كما

ٍ
أندرو باسيفيتش، “من نواح

لو أن شرطي العالم لم يتقاعد مبكرًا بقدر ما انتقل من طرف إلى آخر”. 

وفقًـا لأحـد المـؤرخين، غـيرت الولايـات المتحـدة فلسـفتها العسـكرية منـذ هجمـات  أيلـول/ سـبتمبر
الإرهابية.

تــابع باســيفيتش قــائلا: “انحرفــت عمليــات التســليم الاســتثنائية، أو مــا يســمى بمبــدأ بــوش للحــرب
الوقائيـة، الـتي أعلـن فيهـا أن لـدينا الحـق في شـن حـرب ضـد بعـض الكيانـات الـتي نشـك في أنهـا قـد
ـــدًا، أي أننـــا ســـنقضي علـــى التهديـــد قبـــل أن يُصـــبح تهديـــدا”. وأضـــاف تشكـــل في المســـتقبل تهدي

باسيفيتش قائلا: “يطيح ذلك بالقيود التي كانت الأمم قد اعترفت حتى الآن باحترامها”. 



من جهة أخرى، أفاد أندرو فيالا، وهو أستاذ فلسفة ومدير مركز الأخلاقيات في كلية ولاية فريسنو
بكاليفورنيا، بأن جزءًا من المشكلة يتمثل في أن الأشخاص الذين يدعون ضد العنف غالبا لا يُدعون
إلى فعاليات مثل مؤتمر ميونيخ حيث من المحتمل أن يشجعوا على التفكير الذاتي. حيال هذا الشأن،
قال فيالا “هناك هذا النوع من المؤسسات الأمنية التي تحكم حقًا المحادثة. هذا جزء من المشكلة،
هناك نوع من فرضية النزعة العسكرية لدى النخب العالمية، وهناك قلق مشترك من أن كل شيء
يًا”. وأضــاف فيــالا: “إذا كــان كــل مــا لــديك مطرقــة، فســيبدو كــل شيء وكأنــه يتطلــب حلاً عســكر

مسمار”.
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